
الممفسايلط-

منسمند،4
ال!سدي!د

ببنايةالمحيطالواصعالمرجذلكوسطأقفأزالماكنت

ذلك،خصميعنيوابتعد"حياةدفتاتيخلفتنياًنبعد،المعهد

لأتخذنفسيخلألهااًراجعقصيرةهدنةفي"الزيبقأالأعمى

ربما:أقولكنتبنظرةنفسيأملىكنت..ينتظرهقرارا

كانتحياةفيهعشتلمعهدالأخيرةالنظرةهيهذهستكون

بصميمية،فيهاًحببتالقرار..عميقة،الفوهةضيقةكبئر

منزحمةضمق،كب!راحلماخلالهممنعشقتلأني؟ناسهوعشقت

الفصلعلىبقادراًعدولمبللحرفةالهوايةفيهاامتزجتتجربة

أمامي،يببئلم.تواجهنيالقسريةالنهايةهيهاولكق!.بينها

يتعينأنإما:خيارينسوى،الزيبقالأككلمىذلكتحديتحت

فتاةمققريباالعالمذلكمنجزءاواكون،عينيأسملأنعلي

،الأكتافعلىكلولاالمعهدمنأخرجانوإما،اًحلامي

بفضحوعيدهفينفذالمزيبقاًغضبحين،ذلكغيراًومطرودا

سويعات..ضديوالعميانالمعهدإدارةقيامةوتقوم!،سري

كاملأتاريخأاًلغكيفوعرف؟جربهاقدمنماحداًكاد!.قليلة

نفسيوجدتالحيرة.هذهمع؟!لحظةتؤكدهاًوتمسحهأنيمكن

النصر،على-يقوىلاالذيالمحارببنفسأمواجوسطاًجاهد

الانكسارليطيقولا

مهمةفيقادماهذاالعميانتأهيلمعهددخلتقدكنت

عالمعنتقريرلكتابةوذلك،مؤسستيفيهااعتمدتنيصرية

لعلاجها.منهامحاولةمشكلاتهمعندراسةووضع،المكفوفين

صحةفيالتحقيقمننوعاأيضاتتضمنالمهمةولأن

لادارةوالوجهةانوزارةإلىتردماكثيراوالتيالاتهامات،

لابالمعهدالتحاقييتمبحيثالمسألةهرتبتفقد،وكارساتهاالمعهد

نبهنيوكما-يعنيذلكأدطإذ-صحفياًو.مفتشأوكرائز

ضبطه.منبدلاللفاًرإنذاراالجرسدقطبمثابة-المسوول!مديري

نأيجبقائلا:للعمليةنمهدونحنيوماأذفيفيالرجلهمسى

ولدىالكثير،مععملتفقد؟السريةطيتحتهذاكليبقى
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عسيرافليسبمهمتكعلمتلؤالمعهدإدارةباًنالتامةالقناعة

مقعروق!وبلأهرمانخيلااًوباسقةاشجاراتنقلأنعليها

تاريغبأنإليكلتوحيالمحيطالرجفيوتغرسهامامكان

..ومتوارثاًصيلالعهدهذافيالاصلاح

اًنعلىالؤسسةدربتنيققد،الشكلبهذامهمةوأمام،لذا

للتأهيلمحتاجكمكفوفوالغموضبالسريةالمليءالعالمهذاألج

لأيامأتدرباًنعليكالغالدورهذاولتمثيل.عملأومالمهنة

منروادهاجلعدةومنتدياتمقاهيوأزور،طويلة

ولكي،سلوكياتهمواحدد،حركاتهماضبطلكيالعمي

.يثيرالشكوكلااًعمى-تمثيليعلىواعآدا،التحنغحينأبدو-

ذإ.اًنفسهمالعميانقبلمقبل،فحسبالعهدإدارةقبلمنلا

نجسمأيالأحيانأكثرفييرفضكالجسمكانالعالمذلكأن

..اعنهغريب

منالكثيروتوقعت،العالمذلكعنالكثيرقراًتلقد

منالظمالجانبفيللعيثراًنفسهمكيفواناسمنحشدتسلكات

اخر.شيعتعايشهواًن،شيءأمرعنتقرأاًنولكن.الحياة

،مروانموسستنا:مديركلماتهذاموقفيفيجيداأذكر

بعيدعملبرنامجمنجزءاًنهاتذكرلمهمتكعلىاحرص

فيجبهةخسارة..بكاملهمثصروعفشليعنيوانكسافها،المدى

بكاملها!الخربخسار"ةتعنيالعارلقهذهمثل

مهجورا،عالاوجدلابالمعهد،لالتحاقيالأولىالأيامفي

بطقوسعالم..فراغمنمتناهيةغيرمجرةفيمقذوف!سديموكاًنه

هذاوبمثللهماًلوفةلكونهاأيضاغريبةولكتهاله،ماًلوفة

وعميان،عميانلسرقةيخططولغمبصرينمنخليط..لالشكل

البصرينالأولئكالتاعبلإثارةيخططون

خلأف-سلىفإدارته؟خاصةخالةالعهدذلككان

منبأنفسهمأنفسهمتأهيلأمرللمكفوفينتركتقدمثيلاتها-

اًحرارالناس*:قائلة،ماتدخلوبغيرالخاصةممارساتهمخلأل



فهماًعمىكلوعلى،عنيفاصراعوالحياة.مهنمنيختارونفيما

ناعتة".نفسهيكيفأدطالعتركلهذاووفقافعليهولذا،ذلك

مالعملالتأهيلفيغيرهمعلىيعتمدونالنينالعميان

لأغاغيرها،تتسلقأنلهايحقلاوالتيالفهلويةبالشخصيات

زرمهاحينالأعمالقاعةوجدتفقدولذا..البقاعمعركةخسرت

ونصفا،مصنعةومواد،انتاجيةاًسمكالمنبفوضىتعج

اًغلبأنعلىدلتني،أوليةوموادوقاذوراتونفايات،مصنعة

التاًهيلواهملوا،الحياةدعةإلىاستكانواقدالمعهدهذاأناس

..القادمتقريريفيالأولىالاتهاممادةسيكونمماكثيراالمهني

جواساعةعلىالمكفوفينموسسةوتعيماتمناهجتوصيوبينها

للعمي،الحياةفيالضيئةالجوانبوابراز،بالنفسالثقة

المعهدذلكإدارةعمدت2إ،العاوبينبينهمالعلائقعلىوالتاًكيد

المناهجتلككلأنفيرايهامعينسجمخاصمنهجقطبيقإلى

نوازعتقويةإلىتوديموسستنابهاتوصيالتي،(!اللأمجدية

وهذا-في.الخاصواقعهعلىالمكفوفنفسفيالتمرد

الكاذبالاككلراءحيثنفسهفيالتعاساتيزرعراًيها-مما

حياةبأنيصرجالذيالخيالذلك.الواقعلاالخيالعلىالمعتمد

يوما.البصرينحياةمعتستوياًنيمكنالعمي

فهناكالطموح"حيثشعارهاالمعهدإدارةرفعتلقد

معنويقانول!..مدول!غيربقانونشبيهامنهوجعلت".التعاسة

ولقد.العمياناًعرافخلقتهافقهيةقاعدةمنمسق،متوارث

وضعمنهوالقانونهذابأنالايحاعما-فيحدإلى-نجحت

.!..!وخلودهشرعيتهتستقىهناومنالحكاملاالمحكومين

عالمتقريبإلىيهدفرواقيامنحىالادارةنحمتلقد

الزائلةالقصيرةالحياةمتعمنالهاربينالزهادعالممنالعميان

بالنهاياتالحنياليصطدملاحيثالأخرويةالأملحياةإلى

عنتبعدهملأدطكثيراجهدتلقد..الماديللعالمالحادةالمدببة

منيقتربذلكأنوجدتحينولكنها،والغناءالبهجةعالم

معالغناءحريةللعميانتتركبأنقنعت،المستحيلالأمر

المعهد.فيالمدللةالوحيدةالموسيقيةالآلةهذهكانتولقد.الناي

محدودةمناسباتفيإلاتدقلاوالصناجاتالطبولأنحينفي

..العميرؤوسفياللذيذالخدرإثارةعلىأحيانالقابليتهانظرا

واسعة؟خروقلتخرقماكثيراوالنواهيالأوامرتلكأنإلا

سطحفيعود،المشرفينقبلمنوقسوةبصرامةتعالجذاكوعند

والصمتهالهدوءإل!البحر

بالعهد،اطاقياجراءاتكملتأنوبعدالأولاليومفي

دهليزعبروقادلني،رسغيمنالصارمةالمستخدمكفأمسكتني

:المستخدمهتفباب..إلىيفضيطويل

متفرغبنفلسنا،بمفردكالسيرتعلم،وصاعداالا!من-

لزجاجيلبابهتصدماًنأياك.الرواقهذانهايةفيقاعتك.لك

مك!ماا

المبصر،الرقيبهذاعلىتمثيليجازلقدساعتهاهوفرحت

فيكنت.التدقيقعنعينينحفياالقاتمةنظارتيالبسوأنا

علىالبابضلفةبضربةفوجئتحين،الجميلالوهمهذابحران

عالية:صيحةذلكاعقب.عالياصوتامعهااًحدثتبقوةصدغي

العمىل-

تلكبعد،!الزيبقالأمحمىبزميليليلقاعأولذلككادط

باس!اةنفسهقدم،الشتيمة

يبقللزا.0"محسوبك،)-

عفوا.:-بارتباكاجبت

الزيبق:هتف

المستخدمونجربلقد.جديدامستخدماأراكاباًسلا-

ير.الأولالدرسهوهذاشفا..الصفعةهذهقبلكالآخرودط

فلأ-المبصرين-اًنتياًما.البابب!سذاالاصطداملأعمىيسبق

باباتصدمونوانتم؟الشكلنجهذاغرورمعلىتصرونلمأدري

شغلك!شف،رح.لهذريمعذرة.اوه؟الجمليسع

قائلا:اعترضت

جديدمتاًهلاًنااالأخأيهامستخدما،لستولكني-

عالرجالقاعةإلىالاهتداءاًحاول،مثلكوأعمى

:قالثم،طويلبتشككالأعمىمجساتسبرتني

منمثلهأصادفلمهذاالعمىنوع-مناًيولكناًعمى؟!-

اًصدقكللااًكادإني؟قبل

هاتفا:لجماعتهوقدمني.البوابةعبررسغيمنقادني

جديدا.زميلالماًقدم-

قلئلا:فاًكملت،اسميعنليستفهمتوقفوحينها

..مروان-

ولا-الوقتوبرورهبترحابالذزلاعاستقبلنيالأمرأول

الاقترابمنهمالكثيرويتجنب،بييرتابونبدأوا-لمأدري

جلبةمحدثابالأشياءاًصطدمكنتماكثيرالأننيربما.مني

اًمامخاصةذلكفعلاًتعمدكنتفقد،وصراحة..وضوضاء

ضروريإجراءذلكاًنمتصورا،الادارةوموظفيالرقباء

بأسناتيحاداصريراأحدثكنتوانيكما.الرقباءلتضليل

ذلكاًنشكولا.مسموعبصوتالشاياشفطأوالأكلخلال

العمىلخدراستكانواالحساسيةمرهفيأناسلإلارةمبرراكان

منمتافسيمعالدومينولعبةفيالأغلبفيخسرتلقد..اللذيذ

مجتمعهم.فيوالأسرارالهموممنلكثيرجاهلأوبدوت.العميادن

شهعتهمألارمما!غريبنوعمنأعمىنظرهمفيبدوتلقد

كادغالأحيانمعظموفي.تصرفاتيومنمنيوالسصخريةبيللزراية

،..الزيبق"صاحبناضديالحملاتماتلكيقود

فلقد؟لسخريتهمهدفااًكونأنكثيرانفسيفييحزلاوكان

حقيقتي،مايومأسيكتشفوناًنهمعلىنفسيأوطنكنت

مذاعالمهملأغيرإلاعشتمالأننيليالكبيربالدينوسيحسون

نأإلا.موسستيقيالإصلأحاذانإلىطريقهاتقاريريتجدحين

لهم.وحي،لصداقتيبجهلهمشعوريهويشغلنيكانما

علىالتعرفحاولتبالمعهد،اقامتيمنالتالياليومفي

وأمسكت،القاتمةنطارتيلبست.مهمتيمنكجزءأقسامه
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بلاطأسير-علىوأناخفيفا-نقرابهاأنفرورحت،عصاي

ثم.الطبخثمالطعامفقاعةالادارةقم!معلىمتعرفاالدهاليز

افضتزجاجيةبوابةدفعت:المعاكسالاتجاهفيقدمايقادتني

خرجتفجأة.متقابلةأسرةتفمبيضاءواسعةردهةإلىبي

ق!ممهذاأين؟*إل!بي:صرخت.العضلاتمتينةامراًة

المكانأنتعرفأماهنا؟دخلتولماذاأنتحمن..التاًهلات

ضجةتعالت،موقفيشرحلييتسنىأنقبل؟،عليمممنوع

في.الاحتجاجصيحاتمعالخارجإلىدفعتثم.حوليالنساع

برسغي:يمسكوهو،العاليةالزيبقضحكةواجهتنيالخارج

اًنما.قبلكالخطأبنفسوقعناكلناإمروانياتهغلا-

ياالحيلةما.المكالنهذاإلىاًرجلناتأخذناحتىالبطاقةنستلم

منلأدلكمعيتعال؟!أفخاذنلبينعقولناأنيبدوإذ،أخي

قسمنا!علىجديد

:اعتباريردأحاولوأنا،صائحابعنفامنهيديسحبت

؟!الطريقإلىأمثالكأيرشدقيماذا؟..حاجةلا-

..سنرى،باًسلاوعيد:أوبتسليمقال

هوالزيبقهذاأنأحدسبدأت،دثةالحلهذهوبعدولذا

كمبصر-كنتميزتيعلىواعآدااًننيإلا،متاعيمصدر

لعداق.كفوا،لينداالسلوبالكفيفهذامناًجعلاًلطأربأ

أننيإلا..كثيراالهدفهذامناًبعدكانتمهمتيوأنخاصة

متمرسشخصحيالبأننياكتشفتمؤخراباًننياعترفت

يومااًذهبلم.كثراإليهافتقرا،بالنفسعلليةثقةيملك،عنيد

كلب،منخرالهكان.اًماميالزيبقذلكواًجدإلامكانإلى

أروقةفييدورهمسأوفضيحةأوجديدخبرأييتحسسقهو

المتترهيجوزأنويستطيع،المبنىعطفاتماكليعرفالمعهد..

لقةبكليتكمكان.شجرةأوحجرايصدمأنغيرمنالقريب

لسخريتههدفاأكونلئلأجاهداأعملأنعليكان.اًعمى

لاسليطلسانلهكانالجيدةفراستهعنفضلاإذالريرة"

أنهالأغلبالمعهد.نزلاءعلىصارمةسيظرةيملككان.يرحم

يحبونهأنهمأما.يحذرونأويخافودطلأنهمربما.كلمتهيحتربمكان

كثيرأ.بهاشكمافهذا

أخثعىكنتفقد،مهمتينجاحعلىمىوحرصا،وصراحة

إدارةرقباءقبلمناكتشافيمنخشيتيمنأكثرالزيبقفضول

عقتشغلهموالتيالخاصةياتهموهواهموممملهؤلاءكانإذ،العهد

القلباوعمى،العينعمى:عميانعنهأشتهرمثليأعمى

وفي،العميانحفلاتاففي.الخاصةقابلياتهللرجلوكان

لهوكانخا.المسرحسيدهوكان،ماتمهمفيحقبللامواسمهم

متشكك.أصواتعالمإلايميزهالاالاصواتبتقليدفائقةدقة

صوتيقلدحين.واستحسانهمالعميانضحكيثيركانماوكثيرا

مذايعرضوحين.مستخدميهعلىغضبهنزواتفيالمعهدمدير

ممثليوديها،عديدينلأشخاصمتنوعةحواريةأماه!فإنكالمشهد

نيالعميانيبكياًنيستطيعوكادط.الزيبقصوتاهوواحد

،اتالعزاع()ملاليمقلدامنبرالنفسهيتخذعندما،ماتمهم
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ل.ملمواليداوقراءهاتلنداوا

لونأو!خاصطعمدهليسالماء،معوكأنكمعهإنك

منهتقبضأنتستطيعلاأنككما؟خاصهرائحةأو،خاص

شيئا..!

صوتهفجاءيقلدنيألنيومأمنهطلبوأحينأذهلنيلقد

وطريقتي،لهجتيتقليدأجادلقدغريبأ.شبها3صينمتشاوصوتي

حتى.عنديالراءلثغةوحتى،الألفاظمخارجعلىالضغطفي

نأالعميظن،المواطنبعضفيلهلأصححتدخلتحينأنني

استحسانايصفقونفراحواأنا،لاالمصححهونفسهالزيبق

أبربأننينفسيأوطنكنتالههـاعاتتلكوبرغمأننيإلا..اله

وجدت-الوقتمروعلى-لأننيذلكالكثير؟فيالرجلهذا

لتقليداستجاباقيمنأكثرشخصيتيلتقليداستجاباتهأن

أكثر،بييشككبدأذلك-أنأخفيكما-ولا.شخصيته

مناسبةءمنأكثرفيلياحترامأيظهروبالتاليأكثر.ويحذرني

بهاضبطتمعينةحادثةبعدبالذاتالتحولهذاجرىولقد

غريمي:

فالمعهد،كثيرةوطرائفمناظرتشهدهذاالعمىعالمفي

منهوالأيمن،العمياواتجناحيفممنهالايسرالجانب:ق!نمان

كنقطةالادارةقسمالقلبفيبينهمايفصل.العميالنجناحيفم

حارسات،تقفالعمياواتقسمعلى.دولتينبينجمارك

وأنا،أياميبدايةفيضبطتنيمنمنهنوواحدة،صارمات

الادارةلفلسفهطبقا،وهناك.عملهندائرةمنقريباأتسلل

الجنسين؟بينالاختلارومننوعأيضدصارمةرقابة،الرواقية

الرقابةتلكوبرغمأنهإلاغرلا..والغربشرقافالثصرق

عنبعيداالتهريبعملياتمنالكثيرالمكانشهدفقدالصارمة

يستطيعونلافالرقباع،منهاقريباحقاًوالجمارلثدائرةعيون

تتدافع،الناياًلحاد!تسيلوحين.الليلفيالغناءحبس

هوها،اسمعنتفات:هلالأجسادملتصقاتالعمياواتالفتيات

وبكلالبعضبعضهمايعرفانالفريقان!يغنيالأعمىحسوفي

كل.المهاراتا،الدخولتواريغ،الأصوات،الأ!مماء:التفاصيل

ساعة؟الأعمىذاكرةمثلىيمتلكومن،الذاكرةفيمحفورذلك

ساعةهيالإدارةقوانينوفقبهاالسموحالوحيدةاللقاء

ماوهذامواحدةطعامقاعةسوىهنالئليستأنهذلك،الطعام

طعاممنضدةوسطهاصفلقد.الخرقهذاعلىالادارةيضطر

العميانيتخذبينماالأيسرجانبهاالعمياواتتحتل،طويلة

حراسةتحتالعمياوات-تدخلالاخر.الجانبعوامكانهم

يتخذوحين.الرجالمعالحالوكذا.عمياءإثرعمياء-صارمة

حينالجلبةيثيرالذيالوحيدأناأكون،بهدوءأماكنهمالعمي

صياحيرتفعطبعا-وحينذالثعامدا-بمقعديقدمياًصدم

يقطعهضحك.قصير،بعدهاينطلقيعميك!..العمى:الجانبين

للابنلل.هيا-:امراالمشرفصوتا

تمتدوربما.المبحوحالهسىسوىيحتعللاالمقابلأتهذهفي

تحددعادةالخلسةهذهوفي.باًخرىلتلتقىأصابعالائدةتحتمن



..الرقباعلهايفطنلاخاطفةبلسبةواًماكنهاللقاءساعات

فيالعمييسرقهاالعذاباللقاءلحظاتستكودنوحينذالى

المبصرونفالرقباء،للصستالجميعيخلدحينادقعلولةفترات

منبفتياتهملقائهمساعاتالعمىمنغفلةفييسرقونعادة

عادةوالعمي.الوصدةالابوابوراءالعمياواتأوالرقيبات

للقاءفيتسللونهذا،اهللهمأوالبصرينغباءيستغلودط

الهمس.منطقوسإلىاللغةتتحولوهنا،الزوايافيالحبيبات

وسائليعدمونكثيرا-لاحدثوفيوكما-العميانأنإلا

بالعينياتاًوبالالالحرسرشوةإلىيعمدونفقداًخرى؟

أتابعوكنت"درىمنولاشافمنلا،وكاًن،الطرفليغضوا

طريف.غريبلعالمالمكتشفبلذةاللقاءاتتلكاًحيانا

يتعرفوكيف.الحبطقوسالعمييمارسكيفوعرفت

بينمنويفرزهاالاثها،ومن،خطوهلمنرفيقتهعىالأعمى

ماكثيراالحبيبةالعلاقلتتلكبينومن.المنتظراتالأخرياتا

أكادوكنت.العميانبينالخناقاتتثير،خبيثةممارساتتندس

يشتبكحينضحكىحبساًحاولواًناأنفجر

والخنقالسئهيتبادلانوهما،صامتعراكفي-مثلأ-أعميان

أدطإذللهسى،سوىمجاللافهنا-الشتم-أقولولاوالعض

معتدبينتفريقدونالاثنينعقابفيصارمةالمعهدقوانين

هذاتشهدعمياءفتاةتقفحينفي..عليهومعتدى

..غروراأوذعرامرتجفة-البانتوميم-الشهد

!زيرالزيبقيكوناًنفيالكثيريشكالغامراتتلكفي

بمظهرالمتقدةشهوانيتهيغطيأنإستطاعلأنهذلك"؟نساء

قسمعلىالحفاظفيالبارعةاًساليبهوللرجل.التقوىمنزائف

فىأرجحوكنت.الأخرىلحياتهجاهلأالعميعالممنكبير

منشغلأالأوقاتمنكثيرفياًراهواًنا،العامةترجحهماالبداية

تلكتصلهكانخاماوكثيرا.لطالبيهاوالتعاويذالرقيكتابةفي

منهنواحدةباًييلمحين،نفسهالعمياواتمجتمعمنالطلبات

سلماكانتالهاتتلكأنيدرفيومنما.مصيبةأووجع

الخدوعوأنخاصة؟الشهوانيةاًهدافهإلىوصولاالزيبقيتخذه

هذامعماعلاقةفيتورطهعورةيكش!ف%لاعلىأبدايحرص

الزيبق.

خلألمنالعمياواتأروزكنت،الطعامساعاقمااًثناء

علىاستحوذتقدبينهنمنفقظفتاةوكانحا.السميكةنظارقي

والتي،البسيطةشخصيتهاوقوةجمالها،هدوءبفضلاهمامي

عنها،يشهرعماوباطلأعي.مستقرعميقحزنعنتشفآكانت

مجتمعوحماقاتسقطاتفيتشاركلااًنشعرفتفقد

لها.احتراميفيزادمما،العمياوات

تعويذةأورقيةاعدادبعديحرصطكهالزيبق"صاحبناكادن

يظهر-منماعلىتجنبا-القيلولةوقتلزبونهيسلمهاأنما

اًنفالخيرالخير،تفعلاًندوما:يرددوكان.الدخلأءعيون

سوىتملكلاالشكلبهذانبيلةروحواًمامبالسر..تفعله

ولاالنومعنانشغلتالقيلولاتإحدىفي..!باحترامالانحناع

أراجعكنتلأفيأمتناولتهرديي!طعامبفعلذلكأكاناًذكر:

القاعة.فيخفيفةبنأمةاحسستصدقة..مذكراتي

نأوبعدشديد.بحذروسادتهعنراًسهيرفعالزيبقكان

يمكنلا.ببراعةالسريرعنرجليهأنزل،كحصاد!أذنيهأرهف

عينيلديأنلولاحساسجهازأيتلكحركتهيلتقظأن

الجميعاخلادمنأيقنولما،يتنممعبرهةالزيبقلبثءالمبصرتين

أثارتقدحركاتهكانتا.القاعةخارجوانسلب!دوءدب،للنوم

لكيمناسبةمسافةوبينهبينيتاركابحذروراءهفتسللتفضولي

مجساته.تكشفنىلا

لبث.للمهملاتكعنبرتركتزاويةنحوالرجلانعطف

"حياة،ءالعميلالفتاةظهورقجأفيعندها.لفترةهناكمسمراً

اهآمي.علىتستحوذقلتكماكانتوالتيالعمياواتعنبرمن

منتظرا.الزيبقلبثحيثالمتروكاتعنبرنحىوحمياةاتجهت

الفاجأةمنمزيج..رهيبوانفعالمحتدإ،غضبغزانيوهنا

محظياتمنواحدةالبنتهذهاتكولط:فكرت.الأملوخيبة

؟!طلاءواتزانهاوقارهاوكل،أيضاالزيبق

قائلا:الفتاةيحادثالزيبقسمعت.بحذرتقدمت

لحياةياجئتواًخيرا.ها-

وها.وعدتنيكماجئتاًناها،عمييانعم:-الفتاةهتفت

،*للحرزثمناالدراهمبعضهي

كلفعلتلقد.حياةياالدراهملماذاولكن:-الزيبقهتف

لك!لحياكرامأهذا

اطب.أبادلكلاأفي،عميياتعمولكنك:-الفتاةهمست

أعطني.كالآخرياتلستلكنيطويلأ؟خلؤجمريتلقد

.ء!اًرجولث.فضائحبلأاعدودعني"حرزي!

وبهمسى:محتداالزيبقبهاصاح

هذاوفيإنى.صغيرةزلتمافإنك،البنتاًيتهاافهمي-

سلطانيلعرفيناًنت.ليأمراتعصياًنواحدةتقدرلنالعهد

فألمالانأصرخأناستطيعأنيالأمورأبسظ.الجميععلى

حولك.الناس

عمي!ياأرجوك-ذلكتفعل:-لامتوسلةحياةهتفت

منيواقتربت،عقلتلوحتماأفعلهلن:-بهدوءالزيبققال

!.ضجيجبلأ

..المستحيلتطلبولكنك:-الفتاةقالت

حينفيإليهوجرها،بقوةالفتاةبرسغالزيبقمسكوهنا

يدكفك-:هاتفةإليهتتضرعوهييديه."بينترتجفهيراصا

!فساًصرخوإلا،عني

عندماإذ.ما.أريدههذا!:-اصرخيبتهمالزيبقهتف

من.برجللثإليسعيتلأنكسيصدقونني،حولكاليناسيجتمع

الرجالط؟قسمإلىبكجاء

يدكانتحينفيبيدهاووجههصدرهتدفعالفتاةراحت

منالزيبقعلىهجمت.دوريجاءذالقعند..تعبثالزيبق

:بحياةصحت.يديهفقيدتالخلف



لبودعي،الآخرونيستيقظأدققبلعنبركإلىاسرعي-

.النذلهذا

أتكون؟المتطفلهذامنولكن:باحتجاجالزيبمقهتف

مروالى؟

درسا!وسألقنك،مروان..نعم:صارخاهتفت

قريباالفتاهتسمرتحينفي،صامتبعراكنشتبككنا

بها:هتفتمنا..

الفضيحة.قبلمكانكإلىعودي.حياةياايصرعي-

تتمتموهي،صصرعةفخرجتلوضعهلالفت!اةتنبهتوعنذها

لي.بالشكر

منصامتةحرببيننا.الحرباًعلنتاليومذلكمن

كنتبل،الزيبقهذاعلىللحقدلأميلاًكنلمفأناطرقينا؟

فيللمخدوعينألاعيبهوكسف،وتقويمهاصلاحهبفكرةمتشبثا

ومهمتيرسالتيكلنيخربملاالوقفهذاوكالط.الضرورةأقصد

هذه.خاصةتقدراللديبامنأدركقدجانبهمنوهو..فيالعهد

يحذرفيباتلذا،تفسيرهيستطعلملغزاًماموضعتهقدالقدرات

التقربحاول،كثيرةأحيانفي،أنهحتى.يحترمنيبللا،كثيرا

هذهكانتوطبعا.بينناالصدعطلراًبالبعضتوسي!أومني

منببعضظفرفقدوبالنهاية.منيبالصدتقابللاالمحاولات

.وعفويشفقتي

الأغوار،فيبعيداغارقدكانحياةبالفتاةاهتامياًنإلا

فيالاغتصابمحاولةتركتهمالمعرفةاتحعرقكنتوقدخاصة

7أثر..مننفسها

التجوالللعميمسموحاكان،الصيفيةالأمسياتاًوقات

روحيةكرياضةالقريبالمتنزهفيجنسعنجنسامنفردضن

قدالرياضةهذه.المعهدشرائعبذلكتوصيوكما،الأولىبالدرجة

يكنولم.تبالذلوالاغراق،الصوفيةفواايلفيهمتذكي

إلا.طويلةلفترةالاخرمعالجنسينأيلقاءيستمراًدطمسموحا

منظوماته،منتنفلتشهباالكونفيقانونلأيأنوكما،أنه

خلالهاتتبادلوقد.تطولاللقاعاتهذهبعضكانتفقد

بجملتقطعقدالمحادثاتتلكأنإلا،والحبالحياةعنأحاديمثيا

علىتابواعميادغعناًو،المشرفينعنتصدرصارمةاعتراضية

تكونذاكوعند."!الجاعةاليولتلكفزهدوا،الشرائعيد

للحظاتالأعمىس!اءفيأضواؤهاالتمعتكشهبالهادثاتتلل!

لاللقاعدةالبقاءأنالأعمىيودنوعندها؟السماءامتصتهاثم

للاستثنلء.

إلىيععدمننفسهاهيالإدارةباًنشكيجاعهناومن

منطقوسهاخلألالعمييتطهرلكيالمسليةاللعبةتلكتدبير

لمراقبةاللزومعنالفائضةالمصروفاتهذهفموإلا،نوازعهم

هذهشاًفةإتستأصلأد!تستطيعبسيطوبأمراًنهاطالما،العمي

حالترهاتتمنعبأنوذلك،الأصاسمنالخروقا

اهماميبفتاةبصوتحينالتنزهفياتجوليوماوكنت

لي،فرحمفاجأةظهورهاكادط.الطريقمتلمسةتدرج(حياة،
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حتىلنفسهيسمحلاالذيالانطوائيالنوعطمنكانتحياةآنإذ

قاربتنيوحين،الجانبعلىانتظرهالبثت.كهذهبسيطةبمتع

هامسا:بهاهتفت

لحياةيامرحبا-

."من؟"تردد:وهيالفتاةوجفلت

!مروانفأنا!تخافيلا-:بهاهتفت

وهتفت:،بفرحوجههاأشرقهنا

ورصدتنى،عرفتنيكيفولكنبك!.مرحباأحقا..؟-

؟!الشكلكاسذا

ألاآملأنيالممميومأءبهلكسأصرحسرهذاقلت:-

..تلكبعدمضايقاتتواجهي

طويلأبحثتلقد.ذكرتنيققدلكشكرا:-أوه!هتفت

..لأشكركعنك

وهيعز،ابتعدت؟وكأغا-لدغت.وبسرعةهذالبكلألقت

سأنتظركولكني:-وراءهاصحت.المرجداخلصصرعةتحجل

نفسه.المكادغهذاوفي،غدا

وهوالزيبقظهرحين؟دقائقبعدإلاعجلتهاسرأدركلم

لقد.بحياةاتيلقاعزادصا،اليوءذلكمن!كحصادطأذنيهيرهف

اًنعلىنفبدوطنتفقدلذا،وحياهآميموضعاًصبحت

وشكلى،والنجومالسنماءلونلهاوصفت.معنىلحياتهاأجعل

شعرها.بلونتغزلتالمحبوبعباراتوالزهور.الأشجار

شعريمنوبقصائد،طفولتىمناًحفظهاكنتأناشيدوببعض

وكنت.اللدن؟.وقوامهاالجميلالبرونزيوجههاغازلتالساذج

معرفتهالقاموسالجديدواًضيف،أقولماأعيدلقاءكلمع

تردكانتاًنهاإلا..والحقيقىقعيالواهولهاقولهأماأنلاوكد

قائلةءعلي

لأعجب:إنياالخيالواسعأعمىمنلكيا.!مروان،أوه-

تبصر؟!.لاواًنت،الأسياعكلألوانتعرفاًنلكيقدركيف

يثيئءأيااسي.الخاصسريليولكنيأردد:-وكنت

وسأعرفه.،بيدك

وحيعجبها*،مصدرذلكوكاناختباراتها،فيانجحوكنت

مملياًعمىمنيجعلأنعلىحبهاقدرةمنعجبهاأيضا..لها

نواميس.منزحزحتهافينجاحيأحسوأناالاوحيعرافا.

جمالا.الخياليفوققدواقعاهناكاًنلتدرك،الثقيلةالمعهد

يوما:بهاهتفت

قادرةستكونينمايوماأنكأحسلمحياةياأدريلا-

..وستبصرين،أراهمارؤيةعلى

ضاحكة:!تففكانت

صديقي!يا،الخيالوامعإنكلاًوه-

الومضجمالفيهااًحس،مضيئةقصرهاعلىلقاءاتناوكانت

امتد!ت؟لوأرجووكنت..للحظاتولوالكونيضطءوهو

اًرهفاحياةاًذناكانت.منيهاربةتقطعهامرةكلوفيلكنها

تنتمطعماوكثيرامنا.قريباالقادمأوالمتسللاكتشاففيمني



يبدوكانالرجلظهورأنومطه.الزيبمطبظهوراللقاءاتتلك

..وخشيةكرهايملونيكانانهإلا،فيهتعمدلاأحياناتلقائيا

حياةأدطإلا.جدوىبلامراتعدةلقاءاتنامكانتغييرحاولنا

اًثيرأنأو،كثيراالزيبقبهذاأقكرباًلاعليرددتالنهايةفي

أصغرالرجلهذابأنليواًكدت.يبادرلااًنهطالمامعهمعارك

...!.اختارتنيفلقد:كفىقلبها.قيندايكوناًنمهط

حين،حياةفتاتييوفافارقت،السديدةالثقةهذهوعلى

جملةلإجراءالمستشفىإلىعاجلانقليضرورةالمعهدإدارةرأت

اعمىأننيمنوللتأكد،والعصبيةالنفسيةحالتيعلىفحوهر

ربماكوفيفيشعمكت-مراقبينمنإليهاوردت-لتقاريرنتيجة

التيالوافدةالأمراضمنمرضااحملقداًو،مرضيةبحالةأمر

ولكن،لىمفاجئةلطمةالقراروكان..الآخرينبالنزلاعتمهرقد

،وذلكأناوراًنالخيرمنوجدت،الظنودنتتعدىلاالساًلةولأن

فيمهمتيلاتمامأعودثمأياموهيخاصة.القرارلهذابالاستجابة

الفحوصتمتحتىشهزمناًكثرامتدقدغيابيأنإلاالمعهد.

العصيهجهازيعلى

نأعليوكانجديد،منالمعهدإلىأعدتاليومهذاظهر

اللطعةوكانت.حياةفتاقيمنتظراالمساءللقاءهسرعاأطير

بيديتأخذالأثيرةالحبيبةبفتاقيبصرتحينعليشديدة

ويتضاحكان.يتناجيادطشجرةوراءينتحيانوهما؟الزيبق

وهتفت:مباشرةأمامهااندفعت

أنسيت؟النذلهذامعحهطتخونينحياةياهكذا..أحقا-

؟مروان

تماما:صوتيمقلداالزيبقهتف

منالوغدحألهاعليناتتطفلىفلماذا،مروانأنا-ولكني

؟تكون

نفسهاباللغةوالأيمانوالسبابالتهمنتبادلوالزيبقورحت

تقليديأكاجادقدالزيبقهذا:كاناللعبةوقهمت.نفسهاوباللهجة

قلد،نفسهابلهجتياحاديثيقلدشك!ثغرةيتركولم،حياةأمام

سطعنحديثيحدثهابها.لثغيبالراءولثغ،ألفاظيمخارج

نأفاتنيمماوكانأيد!كما.تلامستحينأبعدوسار.ونجوم

تعرفلمحينبينناتميزأنلهاكيفإذيوما:حياةي!ألمهط

يوما؟ملمسهط

عقلهافيفاختلطت.الفتاةاًلجمقدالفاجيءظهوريكان

بهنراعة.هتفت.الأشياء

؟!مروانأيكماولكنلالهييا-

وهو،مروانأنا-:متصادمةالزيبقوكلنماتكلنماتيتدافعت

..الزيبق

محتجة:هتفت

نإ.اتعبهنانيلقد.معاوزيبقان،مروانانانتما.معااذهبا-

ينفجرليكادرأسهط

بها:صحت.باكيةانفجرتثم

هذاهلامروانأنابأننيبرهانيتسهدهط،قفي-

للخيبةليا،لديوقتلا-:ترددوهيراكضةانسحبت

يقفكان.غيظااتميزوأنا،الزيبقإلىالتفت،انسحابهابعد

به:صحتهساخرةابتسامةشفتيهوعلى،منييسيربعدعلى

تلجأفلماذا،الزيبقوأنت،مروانأننيتعرفأنتشفا!-

النذلة؟!اللعبةهذهإلى

ألقتدريأماولكن،الانشتائملثاتجاوزقال:-إني

العمي؟معحياتيعليافسدتلقدأحكامها؟للصزورات

تدفعوانك،وعقالاجريمةاًنهاترىاًلا.حياتكعليكفلأفسددط

عليناحتطفلكثمن

كلكشفعلييتحتماًنهتعرفلابه:-ولكنكهتفت

وخداعك،اًلاعيبكذلكمنوجزءمعهدآ،فيوالخروفالفساد

للعميح

هذاومع.والمصلحينالأنبياعآخرماتلقد:-بسخريةقال

لوحةطواًناجشه.ولماذا،اًنتمنأعرفأنل:صفقةفلنعقد

ذلكذلك؟علىاعترضلافأنا،مهمتكعنبه!هدفبماسلمت

أحدتكونقدهأعمىلستإنكجدواها.لامنواثقلأني

..رجالخلفيالبصرينمعاللعبةخسرعاطلااًو،المحدوعين

هنا؟رخيةمتبطلةحياةعنوسمعت،هناكالجوطهعضك

فعلهافقد؟عجبلا.بطنكلتملأهناوجشا،أوراقافزورت

الىالمعهد-منفاًخرجوا،كشفتهمهالإدارةولكنقبلكالهرون

الفتاةهذععنستبتعدانكطالماعنكأبلطهلناًننيثقههالسجن

..طريقيتعترضولا

سأفضح.اًيضاهقوتيفلياحذر؟ولكنمحتجا:-بههتفت

اًجاب:.بينهممركزكفاهدم،تقواك!

أكثرعشتلقد.سريعايصدقولثلنإنهم..جديدازلتما-

منبعضاتصيبقدانكاعترفامتيازها.وللتجربةهنا؟منك

حينالأمرنهايةفيستطردولكنك،بيالتشكيكفينجاح

يجهزونقدأنفسهمالعميإل!بللا..ل!دارةاًمرنينكشف

علىاطلعتلقد.مجتمعهمإلىالشمللينيرحمود!لافهم،عليك

..!ثورتهفاحذر،الجمسلعورة

؟!.تهددفىفأنت،إذن-:بهصرخا

..لسويعاتوامهلكعرضآأقدمبللا:بهدوءأجاب

وسظوتركهط.موقعهبمتانةاحساسمعالزيبقعنيانسحب

تؤكدقدواحدةلحظة..العمرحساباراجع؟الواسعالمرجهذا

..!تمسحوقد

عنه.عينيلأهنهمضقلت.واسع-الحيرةمن-تيهأمامهط

عمر،منالتمطائر.أماميبقلملو.ـوحتىالتداعينزيفلأوقف

لاالطائرهذاإد!لنفمصهطقلت.الأخيرةاًغنيتهلهتبقىفقد

نفممهطفلأوكد:بنف!صهطصرخت.نفسهسوىالأغنيةبتلكلؤكد

،العميانعالمأربححينلييبقىالذيماإذ؟الزيبقهذاأمام

.انفمعهطخسروأ

اًعمامطفيالذزيفيوقفأناًرادحكيمهذا؟قالحكيماًي

.ءالمهشعةالآخرينمرايافيقناعاتهمعنالباحثين

ثمفولجتهاالعهدبنايةوصلت.المرجوسظأركضاندفعت

قدالتياغنيتيحياةلأسمعقلت.العمياواتقسمإلىاندفعت

لخطويتنصتكانت.الباباًملمواجهتها.هالأخيرةتكون

:بفرحهتفت

!نمروا-

نعم:بهاصحت

واكملت:يدهامناًمسكتها

العهد!هذاعنبعيدامعيتعالي؟مجاللا-

نسمعوكنا.العميبوابةوراءنامخلفينوحياةأناوخرجنا

تحاولحثيثةوكطى،متدافعةلأصواتكبيرةضجةخلفنا

بنا.اللحاق


